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شأنُ الطبِّ التقليديِّ والإستراتيجيَّات المجتمعيَّة في مكافحة كوڤيد 19
أنْهِلا يِهسَهَنِيَا أولَيَّا رهِْكِينَيْه

رة ذوات الأصل الإفريقيّ في كولومبيا تهميشاً كثيراً في أثناء الجائحة ولكنها أخذت  وجدتِ الجماعات المهجَّ
فَ وطأةَ داء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19(. من معارف سَلَفِها لتحاول أن تخفِّ

الإفريقـيّ في كولومبيـا نحـو %12  ان ذوو الأصـل  ـكَّ السُّ يبلـغ 
بالتَّقريـب مـن جميـع النَّازحـين الداخليِّـين في البلـد. إذ قُسِرَت 
تـركِ  عـلى  الإفريقـيّ  الأصـل  ذوات  والأسر  الجماعـات  آلاف 
مـدنٍ  أطـراف  في  الحضريـة  المناطـق  إلى  والانتقـال  أرضهـا، 
كبوغوتـا وميديلـين وكالي. ومـا تـزال جماعـات أخـرى محصورةً 
غـير  المسـلحة  الجماعـات  عليهـا  تسـيطر  التـي  الأراضي  في 

)الكَرتِْيـل(. المخـدرات  احتـكار  وعصابـات  الشرعيـة 

ان ذوو الأصل الإفريقـيّ مصاعب من حيث  وقـد اعـترض السـكَّ
أحـوال المعيشـية والعنصيّـة والتَّهميـش والإقصـاء، وكلّها تؤثر 
في وصولهـم إلى الخدمـات الصحيّـة والعمـل والتَّعليـم. ومنـذ 
الأمـن  تأثَّـر   ،)19 )كوڤيـد  التاجيـة  الحُمَـة  داء  جائحـة  بَـدْءِ 
الغـذائي وحـال التَّغذية وسُـبُل المعـاش عظيمَ تأثُّـر. فإذ ضاقت 
ر  ف الصحّـي تعذَّ سـبل الوصـول إلى مـاء الـشرب ومرافق الـصَّ
انتظـام–  اليديـن عـلى  النَّظافـة –كغسـل  امتثالهـم توصيـات 

للوقايـة مـن عـدوى داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19(.1

فجـاءت اسـتجابتهم في طريقـين: وَضْع إسـتراتيجيَّات مجتمعية 
ب  للتَّخفيـف مـن أخطـار العـدوى، وبَحْـث عـن حلـولٍ في الطِّ

التَّقليدي.

إسِتراتيجيَّات الحماية 
لضبـطِ  رصَْـدٍ  نظـام  المحليّـة  المجتمعـات  بعـض  أنشـأت 
)الفـيروس(  الحُمَـة  انتشـار  لحَـصِْ  والسـعي  النـاس،  تحـرُّك 
الخدمـات  إلى  وصولهـا  يكـون  التـي  المحليّـة  المجتمعـات  في 
الصحيـة ضيِّـقَ السـبيل لنـدرة الخدمـات ونَقْـص وسـائل نَقْـل 
الخدمـات. وفي المناطـق الريفيـة الواقعـة عـلى ضفـاف النهـر، 
ريـن أحد أفرادها لـشراء الطعام والمياه  تعيِّـين مجتمعـات المهجَّ
كلَّ شـهرٍ مـن المجتمعـات الُمضِيفـة المجـاورة. ثـمّ إنّـه أنشـئت 
صـة لتطهـير الملابـس وغسـل اليديـن،  مواضـع تنظيـفٍ مخصَّ
وقـد مُنِـعَ النـاس مـن دخـول مجتمعاتهـم المحليّة مـن مناطق 

أخـرى.

وإضافـةً إلى الفائـدة المبـاشرة لحمايـة المجتمـع، أعانـت هـذه 
الأنظمـة عـلى الشروع بإعـادة تقويمٍ لصِيَـغ التَّنظيم المجتمعي 
ـلَف التي عند الكولومبيِّـين ذوي الأصل الإفريقيّ. ومعـارف السَّ

ب التَّقليدي الأخذ من الطِّ
الحصول على ماء الشرب مشكلة تاريخية وبنيوية تعترض السكان 
الحال لانتفاء أنظمةٍ صحية  ذوي الأصل الإفريقيّ، وتتفاقم هذه 
عند  فالاكتظاظ  رون.  الُمهجَّ يعيش  عليه  الذي  وللاكتظاظ  شاملة 
بهِ من  يُنصَحُ  ما  اتباع  عليه من صعوبة في  يترتب  رين وما  المهجَّ
الحُمَة  داء  من  الوقاية  تعترض  خَطِرةٌ  عقبةٌ  الاجتماعي  التَّباعد 

التاجية )كوڤيد 19( والاستجابة له.

ولقد نَقَلَ القادة ذوو الأصل الإفريقيّ بعض ما استفادوه من عِبَرِ 
الجوائح إلى الحيِّز العمليِّ في الواقع، ومن ذلك إيبولا التي أضرَّت 
بالسكان الأفارقة الذين لا سبيل لهم إلى ماء الشرب، والذين حفروا 
الآبار ليصلوا إلى المياه الجوفية. وقد كُرِّرت معارف حَفْرِ الآبار هذه 
وفي  وهندوراس  الإكوادور  في  الإفريقيّ  الأصل  ذوي  السكان  عند 

مجتمعات كويلومبا في البرازيل. 

محاولات  في  بقوة  التقليدي  الطب  ظهر  نفسه،  الوقت  في 
تُستَعمَلُ  فهناك  )الفيروس(.  الحُمَة  دَحْرَ  المحليّة  المجتمعات 
الأعشاب وغيرها من النباتات لأغراض طبية ولصنع المطهرات التي 
معرفة  ت  وأدَّ انتشارها.  وتمنع  )الفيروس(  الحُمَة  أعراض  تخفِّف 
الطب التقليدي وتطبيقه الذي طبقه هؤلاء في أثناء هذه الجائحة 

ب التقليدي المستمرَّة.  رهم لقيمة الطِّ إلى تغيير تصوُّ

وفي سنة 2020، اضطر أكثر من 28500 شخص ذي أصلٍ إفريقيٍّ 
إلى مغادرة منازلهم هرباً من الاشتباكات بين الجماعات المسلحة. 
رين في الأراضي المجاورة، شاركوا معرفتهم  ومع إعادة توطين المهجَّ
ماتاراتون  مثل  الطبية،  للأغراض  والأشجار  النباتات  استعمال  في 
أو الاستعمال  التي يغلى زهرها للاستهلاك  )غليريسيديا سيبيوم(، 
قالت  المناعة.  جهاز  حَفْزِ  على  تعين  أنها  ويعتقد  الحمامات،  في 
اتنا الخصائص العلاجية لبعض النباتات  توليا مارتينيز: »علمتنا جدَّ
الملاريا  آثار  تخفيف  على   ... المعارف  هذه  أعانتنا  لقد  الطبية. 

والإنفلونزا والشيكونغونيا وأمراض أخرى«. 

النباتات  هذه  مثل  استهلاك  أو  استعمال  أن  على  علميّاً  دليلَ  لا 
التاجية )كوڤيد 19(. ومع  الحُمَة  الناس من داء  يكن أن يحمي 
ذلك، فالطب التقليدي ذو الأصل الأفريقيّ هو أحد الأدوات القليلة 

التي بين أيديهم يحاولون بها تخفيف الأعراض أو منع العدوى. 
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داء  تأثير  بسبب  العرقيّ  التفاوت  وجوه  تعميق  سياق  وفي 
الحُمَة التاجية )كوڤيد 19( وتقاطعه هو وعوامل أخرى، تؤكد 
رة حاجتها إلى استعمال الطب التقليدي. ثم  المجتمعات المهجَّ
لهم خدمات  يُضمَنَ  أن  الممكن  غير  من  أنه  على  د  تشدِّ إنّها 
رعاية صحية شاملة ومنصفة وعالية الجودة وتأتي في وقتها، من 
غير إقرارٍ بعادات أسلافهم وتقاليدهم الثقافية، التي لا يُقِرُّ بها 
الكولومبية  الدولة  الوطني. فتحتاج  الصحي  النظام  العادة  في 
إلى إدماج الطب التقليدي في أنظمتها وتقوية كفاءتها العابرة 

للثقافات بإدماج المهنيين الصحيين ذوي الأصل الإفريقيّ.

يات الباقية  المتحدِّ
الأصل  ذوي  رين  المهجَّ في  تؤثر  التي  الشديدة  عْف  الضَّ وجوه 
المعدية  الأمراض  من  لكلٍّ  خصوصاً  عرضةً  جعلتهم  الإفريقيّ 
وأمراض  القلب  وأمراض  والسكري  كالسرطان  المعدية  وغير 
لخطر  عرضةً  أكثر  يجعلهم  وهذا  المزمنة.  التنفس  الجهاز 
)كوڤيد  التاجية  الحُمَة  داء  بها  يأتي  التي  الوخيمة  العواقب 
19(. وذكر ممثلو السكان ذوي الأصل الإفريقيّ أنّ الدولة لم 
تقرّ بعوامل الخطر هذه عند إعداد وتنفيذ تدابير النظافة التي 
بإعداد  الدولةَ  السكان  هؤلاء  ويطالب  الجائحة.  بها  واجهت 
بروتوكولات لرعايةٍ خاصّة لذوي الأصل الإفريقيّ المصابين بداء 
الحُمَة التاجية )كوڤيد 19(، وهي بروتوكولات تأخذ في الاعتبار 

أحوالهم الأساسية.

ومطلبٌ آخر مهم، و هو إنشاء نظام معلومات إحصائية مع 
من  وهذا  ن.  والسِّ والجنس  العرق  بحسب  مصنفة  معطيات 

لعدم  المتناسب  التأثير غير  قياس  الممكن  أن يجعل من  شأنه 
ل من ثمّ وَضْعَ  رين، وهو ما سيسهِّ المساواة العرقية بين المهجَّ
إستراتيجياتٍ مناسبةً لمراقبة الجائحة والوقاية منها ومكافحتها 

في هذه الفئة من السكان.

سية مع  فمن الضروريّ لهذا الغرض أن تفتح الدولة أحيازاً مؤسَّ
حوارات  بإجراء  هذا  يسمح  إذ  والمشاركة؛  للتشاور  رين  المهجَّ
عابرةٍ للثقافات بغيةَ إدماج الطب التقليدي في الاستجابة لداء 
الحُمَة التاجية )كوڤيد 19(. وقد تكون سياسة العمل الموجب 
د الثقافات مفيدةً عند مواجهة الجوائح  في ميدان الصحة المتعدِّ
في المستقبل، ويكن أن تسهم أيضاً في إصلاحِ ما أحدثته قرونٌ 

من التَّمييز والتهميش والإقصاء.

أنْهِلا يِهسَهَنِيَا أولَيَّا رهِْكِينَيْه 
 yesenia-olaya@fas.harvard.edu 

قةٌ أكادييّةٌ، وحاملة شهادةٍ في الدراسات الإفريقية الأمريكية  منسِّ
اللاتينية، في معهد البحوث الإفريقية الأمريكية اللاتينية، بجامعة 

هارفرد

 Economic Commission for Latin American and the Caribean )2021( .1
 People of African descent and COVID-19: unveiling structural inequalities

 in Latin America
)ذوو الأصل الإفريقيّ وداء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19(: الكشف عن عدم المساواة البنيوية 

bit.ly/ECLAC-African-descent-Jan2021 )اللاتينيةa في أمريكا

رون مسافرون بالقوارب عند موضع الحدود بين كولومبيا والإكوادور.  مهجَّ
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